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منذ بداية الأزمــة أصبح الناس والمواطنون 
يتأرجحون ويدورون في دوامة الأزمات التي 
تعكر ســر حياتهم اليوميــة وتغرقهم في 
البحث المستمر عن حل لهذه الأزمات وتبعدهم 
عن ما يدور حولهم وعــن القيام بدور فعال 
للخروج من تداعيات الحرب التي اشتعلت منذ 
عامين ولم تجد من يطفئهــا  ،ولعل هذا هو 
المقصود من إشغال الناس في دوامة الأزمات 

اليومية!.
فها هــي أزمة انعدام البترول ومشــتقاته 
وظهورها في السوق السوداء بأسعار جنونية 
وتتكرر هذه الأزمة على فترات منذ قيام الحرب 
، ويترتب على أزمة انعدام البترول ومشتقاته 
الكثر مــن التداعيات الســلبية ، فنجد مثلًا 
ارتفاع أجرة المواصلات عند الأزمة ولكن عندما 
تعالج أزمة البترول والديزل فإن أسعار الأجرة 
لا تنخفض كما في السابق بل تظل ثابته دون 

إعادة النظر في مراجعتها أو تعديلها !!.
كما أن أزمــة البترول ومشــتقاتها تلقي 
بظلالها أيضا في ظهــور أزمة الكهرباء التي 
تنقطع بسبب شحة تزويد محطات الكهرباء 
بالديزل وهكذا تستمر دورة الانقطاع ومن ثم 
عودتها من جديــد عندما تنتهي أزمة البترول 

ومشتقاته وهكذا دواليك!!.
عــلى أن الأزمــة القادمة والكبــرة  التي 
تتوقعهــا بعض الصحف هي ارتفاع أســعار 

المواد الغذائية الأساســية مثل 
الرز والســكر والزيت والدقيق 
وهي الأزمة التي ســتزيد من 
معاناة المواطــن ، حيث أنه لو 
حدث ذلك في ظل عدم استقرار 
استلام الموظفين لمرتباتهم فإن 
ذلك سيؤدي إلى مجاعة والتي 
الحرب حســب  تزايــدت منذ 

تقارير الأمم المتحدة.
تلــك  كل  إلى  بالإضافــة 
الأزمات تأتي الأعمال الإرهابية 
لتزيد  المفخخة  والتفجــرات 

قلقاً جديداً وهمّاً عــلى المواطن حتى يصبح 
مشــلول الحركة وفاقد الإرادة والفعل ، وهذا 
أولًا ويبقى متفرجاً ســلبياً وهو  المطلــوب 

المطلوب ثانياً !!.
وللخروج من كل هــذه الأزمات تقع على 
الحكومة مســؤولية معالجة هذه المنغصات 
والأزمــات من خــلال حل جذري وشــامل 
وممبرمج يتفادى تكــرار هذه الأزمات ولعل 
أولها وفي مقدمتها توفر البترول ومشتقاته 
من خلال وضع موازنة ســنوية ثابتة تمنع 
والديزل مجدداً  البترول  أزمة  أســباب  ظهور 
وإلزام الجهــات ذات العلاقــة بتحديد أجرة 
المسافات وغر  للمواصلات مناسبة حســب 

متقلبة.

علــمًا بــأن فخامــة رئيــس 
الجمهورية عبد ربه منصور هادي 
 / الدكتور  الحكومــة  رئيس  وجه 
أحمــد عبيد بن دغر بتقديم مبلغ 4 
ومصفاة  النفط  لشركة  ريال  مليار 
عدن ، وهذا إن دل على شيء فإنما 
يــدل على حرص فخامــة الرئيس 
والحكومة الشرعيــة بمعالجة أي 
مهما  المواطن  يواجههــا  قد  أزمة 
الســؤال  ولكن   ، أســبابها  كانت 
المطروح : هل هــذه حلول مؤقتة 
تنتهي بانتهاء المبلغ المرصود؟ أم أن 
تنهي  ثابتة  سنوية  موازنة  وضعت  الحكومة 
هذه الأزمة خاصــة وأننا مقبلون على صيف 

ساخن وصعب؟!!.
فيتحتم  الغذائية  المواد  بالنسبة لأسعار  أما 
على الحكومة وضع سياسة سعرية مناسبة 
ومعقولة تتناسب مع ظروف الحرب وتفعيل 

دور الرقابة والتفتيش والذي أصبح مهمشاً.
يتعلق بمسألة استقرار واستمرار  أما فيما 
رواتــب الموظفين فإنها العامل الضروري في 
استقرار حياة ومعيشة المواطن ، فبالرغم من 
بصرف  بالتزامها  الشرعيــة  الحكومة  وعود 
مرتبات الموظفين إلا أنهــا حتى الآن لم تفي 
بوعودها حتى الآن ، حيث إن بعض الموظفين 
لم يســتلموا مرتباتهم لعدة أشهر تصل إلى 

خمسة أشــهر!. ولا ننسى هنا أيضا الأوضاع 
التي يعيشها المتقاعدون العسكريون والمدنيون 
لعدة  مرتباتهم  اســتلامهم  بسبب عدم  ليس 
أشهر فحس بل أيضا آلية صرفها في مكاتب 
الروتين  البريد والتي أصبحت لا تُطاق بسبب 
وعدم توفر الســيولة التي لا تتوفر بشــكل 
كافٍ بالرغم من المبالغ الضئيلة المســتحقة ، 
والآن وقد توفرت الســيولة فإن لا مجال لكل 
هذا التأخر في صرف المرتبات ولابد من ضخ 
المبالغ الكافية لمكاتب البريد ومحلات الصرافة 

ولا داعي لتعذيب الموظف أكثر اللازم.
الأمنية فلا حل  للتداعيــات  بالنســبة  أما 
لهــا إلا بإعادة أقســام الشرطــة وتفعيلها 
وإعطاءهــا الإمكانيات اللازمــة وكذلك منع 
المظاهر المســلحة في العاصمة المؤقتة عدن 
وحتى تصبح عدن مدينةً آمنةً يسودها السلام 

والاستقرار.
ولا ننسى هنا الإشادة بالدور العظيم الذي 
يقع على عاتــق دول التحالف وفي مقدمتها 
المملكــة العربية الســعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة في توفــر الدعم اللامحدود 
المباشرة  2017 والإسهامات  الحكومة  لموازنة 
والمساعدات الإنسانية التي تقدمها هذه االدول 
مختلف  في  والمنكوبين  اليمنيــين  لإخوانهم 

المناطق المحررة والغر محررة.

في وسعهم أن يفعلوا كل شيء.. أن يسلطوا علينا 
الــبر والجو والبحر ببوارجهم وعتادهم العســكري 
الدمار، ولكنه  الحديث من طائرات ومدافع ودبابات 
لن يســتطيعوا أن يقتلعوا من داخلنــا حب الوطن 
والعقيدة السمحاء.. سيقصفون كل جميل، يذبحون 
ويشردون ويقتلون النفس التــي حرمّ الله قتلها إلا 
بالحق وتحت مزاعم واهية لا تمت إلى الواقع بصلة 
، وتحت غطــاء أممي كما فعلــوا في العراق وليبيا 
وســوريا ، ونحن بانتظار الإغاثة الخليجية أو المنح 
المالية الأوروبية والأمريكيــة ، ولا نحدث الفصل أو 
نثأر لذواتنا المقموعة دهراً من الزمن المرّ لتصل معها 
معاناة وجراحات وعذابات شــعبنا ، ونحن بانتظار 
الشرعية لترسي لنا نظاماً وحياةً تليق بالإنسان الذي 

جعله الله خليفةً له على الأرض أميناً.
من  مزيداً  ويُحدِثون  والنســل  الحرث  سيحرقون 

الفرقــة والانقســام والصراعات 
ننتظر  ونحن   ، والطائفية  المذهبية 
بســبب  تتخلق  لن  التي  القيــادة 
خلافاتنــا وتفكرنا المحدود ولعدم 
الهدف  الرؤية وتحديــد  وضــوح 
يسرقون  ومعها  الــبراءة  فتنتهك 
أحلام شــعبنا ورعيته في الانعتاق 
من الــذل والمهانة التي صنعتها لنا 
المبادرة  ، وتلك  العقيمــة  القيادات 
منحت  التــي  الصيــت  الســيئة 
للحاكــم حق العودة مــن النافذة 
بعد أن طرده الشــعب وأخرجه من 
البــاب الذي دخل منه ، فانســاق 
مطيعة  أدواتاً  وأصبحوا  الواهمون 

والخوف  الرعب  ينــشرون  والمتنفذين  القتلة  بأيدي 

في قلوب الأطفــال ، ويثرون الهلع في 
نفوس الشيوخ والنســاء ، ومع كل هذا 
تراهم يتحدثون عن وحــدة الوطن التي 
قصموا ظهرهــا وقتلوها وهي في المهد 
الذين  التشــطر  المدججين بحراب  أولئك 
تســتهويهم ممارسة القهر والسر على 
أجســاد الفقراء الجياع.. ليفرضوا علينا 
واقعاً مريــراً مغرراً بالتمويــه والخداع  
نفســها  تجد  التي  الاتفاقيات  وطقوس 
مهملــة قبل أن تجف أحبــار توقيعاتهم 
ويفككون  منثــوراً  هباءً  وتصبح  عليها 
تقسيمه  خطوات  ويســتعجلون  الوطن 
وشرذمته وباسم الوحدة الممسوخة وهم 
من بــراء براءة الذئب من دم يوســف .. 
يدافعون عن قادة وهميين لا وجود لهم إلا في نظر 

أصحابها والمروجين لهم في ظل غياب القرار الشجاع 
وغياب الدســتور والقانون.. وحتى لا يتعطل الفكر 
ويغيب العقل ويصاب الإســنان بالمــوت السريري 
يجــب أن يبرز لنا ثمة ضوء متوهــج ويلوّح لنا في 
الأفق ليبــشر ببداية لحظات حاســمة تتجلى فيها 
الروح وتتوحد فيها الرؤية لتجســد الحلم والطموح 
الذي يتطلع إليه شــعبنا المسكون بالصمت والمنساق 

للتضليل والخداع والتبعية.
والعاطلون  والجياع  المحرومون  وحتما سينتفض 
عن العمل والمقســيون قسرا مع جيــل الوحدة من 
الشــباب ، ومعاً سيسجلون حضوراً فاعلًا ليخوضوا 
غمار التحدي والمواجهة الحاســمة رغبةً في الحرية 
والعيش الكريم والتحقيق غاية نبيلة ستجســد فيها 
الإرادة الإنسانية وتتجه بالوطن نحو التنمية والبناء. 

حين أمســكت بالقلم فإن مشــاعري وأحاسيسي 
تدفعنــي إلى أن أتذكر تلــك اللحظــة التاريخية التي 
عشناها في عصرنا الذهبي الجميل ، تلك الذكريات التي 
نحتت في جدران قلبي وترعرعت في شــعاب روحي .. 
إنها الذكريات التي لم ولن ننســاها أبداً وكل من عاش 
تفاصيل لحظات تلك الســنوات الجميلة التي رســمت 
اللوحة الخلابــة لجنوبنا الحبيــب ، أتذكر إذاعة عدن 
وكوكبتها من المذيعين والمخرجين والفنيين ، منهم على 
سبيل المثال : عبدالله عمر بلفقي ، وفيصل باعباد ، وأمل 
بلجــون ، وناصر عبدالحبيب ، وبــدر ناصر الحماطي 
..وغرهم مثل أحمد عمر بن سلمان وبرنامجه العلمي 
)العلم والإنســان( أجد نفسي في واقع لا أســتطيع 
أتذكر باصــات )التاتا(  أن أقارنه بالمــاضي الجميل.. 
و)المجــري( والتذاكر والأمن والأمان وعناصر الشرطة 
عندما يحملون الهراوات الســود في ميدان الحبيشي 

بين الفــرق الكبرة مثل شمســان 
والوحدة  والشرطة  والجيش  والتلال 
والشعلة وحسان والطليعة وغرهم 

من الفرق...
كــما أتذكر رجال الأمــن عندما 
ملعــب  في  المباريــات  ينظمــون 
المرور  رجــال  وأتذكر   ، الحبيــشي 
في الطرقات وهــم يؤدون واجبهم 
بكل أمانة وإخلاص ، أتذكر الشــعب 
الجنوبي المســالم الطيــب وحياته 
المدنية البســيطة ، )محطةعيشة ( 
و)الشــابات( حتى نخرج نرتاح في 
مساحتها بأمن وأمان .. أتذكر اللبن 
المثلث أبو شلن والكمية الكافية فيه 

ودور الســينما حين نذهب إليها ونشتري التذاكر من 

النافذة .. تذكرنا ساحة الشهداء في زنجبار 
والذهــاب إليها كل خميس والمســابقات 
والألعاب المختلفة وفرحة الأسر بما يجدونه 
فيها من أماكــن ترفيهية وغرها .. تذكّرنا 
الحســيني في حوطة لحج  أيضا بساتين 
والفل اللحجي والروائــح الطيبة.. تذكرت 
الأصدقاء في العمل ولا أعرف الكثر عنهم 
هل هم أحياء أو أموات؟! .. ســنون طوال 
مرتّ من بدايــة الثمانينات ونحن لا نعرف 
أخبار بعضنا البعض ، الأصدقاء : يحيى بن 
يحيى ومحمد الخضر مجعلي ومحمد قائد 
علي  بن  وعلي  مســعود  وعبدالله  وجازع 
وخالد غيــلان وغرهم من الأصدقاء.. إنها 

ذكريات جميلة .
إن العصر الذهبــي وأقولها )الذهبــي(  أجمل من 

هذا العصر )الكدمــي( ..عصر الوفاء والإخاء والصدق 
والأمانة .. لقد تذكرت الكثر عن الثمانينات وشــعب 
تذكرت صاحب  والمســالم..  المخلص  الــوفي  الجنوب 
الباص النقل )ســعد( ودوشــته ونكاته على الباص 
والغرامة المالية اثنين دينار على كل من لم يخرم تذكرته 
في الباص .. تذكرت النظام والقانون والأمان وقارنته 
مع عدن اليوم والفــارق الكبر بين عدن الأمس وعدن 

اليوم!!!
إطلاق النــار في الهواء في الأعــراس على رؤوس 
ســاكني عدن ، فهلــوة وبلطجة يقوم بهــا قلة من 
البلاطجــة لإطلاق النار في الأعــراس والتبجح بحمل 
السلاح في الأسواق والتباهي بالعادات السيئة التي كنا 
لا نعرفهــا في عدن ومدن الجنوب ، فرح وزغاريد وفل 
كما عرفها أبناء الجنوب وليس إطلاق نار وبلطجة في 

الأعراس!
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عبد العزيز الدويلة

م. �صالم �صالح عباد

نا�صر هزم


